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خلاصة—هذا البحث يبحث في مفهوم الخطابة وقواعدها وخصائصها وأهميتها في مجال الدعوة.
الكلمات الافتتاحية: اصطلاحا.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة وسائل الدعوة وأساليبها، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على  مفهوم الخطابة وقواعدها وخصائصها وأهميتها في مجال الدعوة.
II. موضوع المقالة 
مفهوم الخطابة وقواعدها وخصائصها وأهميتها في مجال الدعوة.

- مدخل حول الخطابة:

الخطبة فن قولي يحمل الدعوة إلى الناس، وألوانها عديدة وصورها متنوعة، ووسائل التبليغ كثيرة، وقد أضفى عليها العصر الحديث وسائل أكثر، ووسط هذه الكثرة، حافظت الخطابة على أهميتها القصوى في البلاغ، ولسوف يستمر لها هذا الدور، إلى يوم أن يلقى الله جميع الناس.

إن الإنسان يسيره وجدانه أكثر مما يسيره فكره، والفرد مع الآخرين ينسى خواصه الفكرية ومواهبه الأصيلة، ويندرج في وجدان الجماعة، يقول لوبون: وأعظم الرجال لا يتفاوتون عن العامة في الأمور التي مرجعها إلى الوجدان؛ كالدين والأدب والميل والنفور وهكذا إلا نادرًا،  وليس هناك ما هو أجدر من الخطبة في استمالة الوجدان وتهييج الشعور، وتحقيق الانفعال المؤدي إلى الاندفاع والعمل، والفرد الذي يسيره العقل وحده لا تغفله الخطابة الدينية؛ لأنها قائمة على الحق بعيدة عن التغرير، تستعمل الأدلة البرهانية والأدلة الظنية وغير ذلك من الأدلة حتى تصل إلى أعلى درجات اليقين.

إن ارتباط الخطابة بالعاطفة الدينية دافع إلى الاهتمام بها، وأيضًا فإن وجود الأميَّة وكثرة الأعمال وضيق الوقت، دوافع رئيسية إلى ضرورة الخطابة؛ لأنها تخاطب الأمي على قدر طاقته؛ تقرب له البعيد وتذلل أمامه الصعاب، وتوجز الزمن لمن لا يجده من أصحاب الأعمال، وتركز المعاني الكثيرة في كلمات قليلة، وتقدمها لمن تزحمه مشاغل الحياة.

ولأهمية الخطابة للدعوة، كان لها الدور الرئيس في صدر الإسلام؛ حيث خطب النبي- صلى الله عليه وسلم- في يوم الجهر بالدعوة، وكان يخطب في الوفود القادمة وفي الجيوش الذاهبة، وكان- صلى الله عليه وسلم- يكلف القادر على الخطابة أن يقوم بواجبه تجاه إخوانه وتجاه غيرهم، يدعوهم إلى الخير ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر.

وقد اصطلح العلماء على تسمية الخطابة الدينية بالوعظ، وتسمية القائمين بها «الوعاظ». وهذا تضييق لواسع؛ لأن الدين يشمل سائر جوانب الحياة وكافة أمور الآخرة، وكل ما تتخيل الخطب فيه من تجارة وصناعة وزراعة وسياسة وتعليم وحرب، هو من أساسيات الدين ولوازمه، وبذلك يقصد بالخطابة الدينية الخطابة في الأمور كلها.

ووسيلة الخطابة في العالم الإسلامي وبخاصة الوعظية منها، من أهم وسائل الدعوة في العصر الحديث لارتباطها بصلاة الجمعة، حيث يحرص المسلمون على سماعها، ولو أتقن الدعاة رسائلهم الدعوية التي تحتويها الخطبة لأمكنهم عرض الإسلام وتعليمه للناس؛ لأن العام الواحد يتكون من اثنتين وخمسين جمعة، فلو قدم الخطيب لمرتادي المسجد عددًا من الموضوعات المتقنة، لقدم الكثير من المعارف، ولو تصورنا الخطبة محاضرة علمية والمصلين يحيطون بها، فإننا نتصور جامعة راقية لتعليم المسلمين دينهم بوسيلة الخطابة.

إن الخطابة تحتاج إلى إعداد جيد، يتم من خلاله تقسيم الخطبة إلى عناصر مترابطة في إطار موضوع متكامل. وأهم مزايا الخطبة -كوسيلة للدعوة- أنها تأخذ صورة دينية واجبة. ففي كل أسبوع يحتشد المسلمون في المسجد الجامع؛ ليسمعوا داعية إلى الله يذكر به ويعلم دينه. وفي كل عيد يجتمع الرجال والنساء في الميادين الرحبة أو في المصليات المحيطة بالقرية؛ ليسمعوا التوجيه المناسب بعد صلاة العيد. وفي كل موسم جامع للحجيج تلتقي وفود الأمة الإسلامية المترامية الأطراف حول عرفة؛ لتستمع إلى خطاب خطير، يتناول شئونها ويشرح قضاياها ومبادئها.

وبديهي أن الخطابة في الإسلام غير الخطابة التي يرى شبحها الآن حائلًا مائلًا، حيث إن الصلة بين خطب اليوم وحقيقة الدين، كالصلة بين سيف المنبر وأسلحة القتال في البر والبحر والجو.

الخطابة في الإسلام مظهر الحياة المتحركة فيه، الحياة التي تجعل هذا الدين يزحف من قلب إلى قلب، ويثب من فكر إلى فكر، وينتقل مع الزمان من جيل إلى جيل، ومع المكان من قطر إلى قطر، وذاك هو السر في أن نبي الإسلام- صلى الله عليه وسلم- كان يخطب كل أسبوع وكل عيد، ويخطب أو ينيب عنه أميرًا يخطب في وفود الحجيج عند جبل الرحمة. وتنفجر ينابيع الخطابة الصحيحة من معاني القرآن وأغراضه. فإن القرآن هو الكتاب الهادي للأحياء ذو القدرة الفذة على استثارة أفكارهم واستجاشة مشاعرهم والسمو بهم إلى ما يشاء. فلا جرم فإن الخطابة مستمدة منه وقود نهضة وضياء أمة. ففي كل بضعة أيام يقف رجل واعٍ حصيف؛ ليعرض قبسًا من آياته أو يسير في هدي هذه الآيات إلى إحدى الغايات التي جلاها القرآن الكريم.

إن الإسلام دين حي، ومن دلائل حياته وامتداده أن رسوله- صلى الله عليه وسلم- وخلفاء رسوله- رضي الله عنهم- كانوا باستمرار يصلون أمداد الوحي بين الناس، فما يضعف صوت السماء وما ينقطع مع هدير الخطيب الذي يتحدث باسم الله بين عباد الله، وصوت السماء هنا ليس نداءً إلى عزلة أو أمرًا بانسحاب، كلا كلا إنه صوغ الحياة نفسها وفق إرادة الله، وقيادة الأحياء إلى الحق الذي تحاول الشياطين اختطافهم دونه.

والخطابة الإسلامية حقًّا هي التي تأخذ من القرآن وتسير معه. كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أحيانًا يخطب بسورة ((ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ)) [ق: 1]. وكان عمر- رضي الله عنه- أحيانًا يخطب بسورة النحل ((أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ)) [النحل: 1].

وإذا كانت لغة التخاطب قديمًا قلّما تتفاوت مع لغة الأداء، فإن فهم العامة للقرآن لا يبعد ولا يخفى. أما الآن فربما لا تخطب بالقران نفسه، بيد أن المعاني الواسعة المحيطة المتحدثة عن السلم والحرب والغنى والفقر والإنسان والجماعة والدنيا والآخرة والجسم والروح، المعاني المتحدثة إلى الإنسان وحده أو هو مع عمله أو مع أهله، المفصلة لضروب الأحكام في شتى الشئون، هذه المعاني هي الينبوع الذي تستمد منه الخطابة الإسلامية حديثها.

والمعنى الرائع لا يكفي؛ فلا بد من كساء حسن له، والقرآن معجزة أدبية أخرست المتحدين على مر العصور، فكيف بالله يتعرض لخطابة الناس باسم الإسلام رجل ضعيف البصر بمعاني الكتاب الكريم، أو بصير ببعضها ولكنه محروم من نعمة الأدب وحلاوة الأداء. الخطيب الذي يصلح للتحدث عن الإسلام رجل خبير بالحياة وعللها، مكين في الوحي الأعلى، يأخذ منه بلباقة ما يشفي علل الناس ويصلح بالهم، وما يتألف به نافرهم ويسكن ثائرهم وما يدحض به نزعات الإلحاد ويحبط كيد الشيطان، وما ترق به القلوب القاسية وتنفرج به الأسارير المنقبضة، وما يشعر الناس به، وما يشعر الناس بعد الانصراف عنه أنهم فقراء إلى الله، محتاجون إلى هداياته، لا بصيرة لهم إلا منه ولا ملجأ إلا إليه.

2- مفهوم الخطابة:

تعريف الخطابة لغة:

الخطابة لغة؛ مصدر فعله خَطَبَ يَخْطُب خُطْبَة، مشتقة من المخاطبة، وقيل: من "الخَطْب" وهو الأمر العظيم؛ لأنهم كانوا لا يجعلونها إلا عنده، والجمع خُطَب، وخطيب القوم هو المتكلم عنهم والجمع خطباء.

وأما الخِطْبَة بكسر "الخاء" فهي طلب المرأة للزواج، قال تعالى: ((وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ)) [البقرة: 235] الآية، والرجل في هذه الحالة يسمى خاطِبًا وخَطَّابًا مبالغة فيه.

أما تعريف الخطابة اصطلاحًا:

فهي فن مشافهة الجمهور وإقناعه واستمالته.

وبتأمل هذا التعريف تبرز أمامنا طبيعة الخطابة، ومسئولية الخطيب على أوفى ما تكون، فقوله: "فن" أي أن الخطابة وإن كانت استعدادًا فطريًّا فهي مع ذلك فن من الفنون، يمكن تعلمه بالممارسة والتدريب والمران. يقول أرسطو: بعض الناس يمارس الخطابة فطرة وسليقة، وبعضهم يمارسها بالمرانة التي اكتسبها من مقتضيات الحياة، والوسيلتان ممكنتان، فواضح أن تكون هناك طريقة وأن يكون هناك مجال لتطبيقها.

وقوله: "مشافهة" أي مواجهة، فإذا كان كاتب المقال يسطر أفكاره على الورق فيغير منها ما شاء ويبقي ما شاء، فإن الخطيب مسئول أن يبلغ رسالته مباشرة وأمام جمهوره مواجهة، بكل ما تحمله المواجهة من صعوبة وأخطار.

وقوله: "الجمهور" يستلزم مستمعًا، وإلا كان القول حديثًا أو وصية.

وقوله: "وإقناعه" معناه أن يوضح الخطيب رأيه للمستمعين، ويؤيده بالأدلة والبراهين ليعتقدوه كما اعتقده، ويؤمنوا به كما آمن به.

وقوله: "واستمالته" معناه أن يقبض الخطيب على زمام عواطف المستمعين، فيتصرف بها كيف شاء ويوجهها الوجهة التي يريد. وهذا معناه أن الخطيب في مجال الدعوة إلى الله لا تنتهي مهمته عند تصوير الواقع كما رآه، وإنما لا بد له من خطوة أخرى على الطريق لا تتم مهمته في غيابها؛ وهي أن يستميل الناس إلى ما يدعو إليه، استمالة تتوج بالطاعة والامتثال. وهذا هو الفارق بين الإقناع والاستمالة.

ومما نوجه الأنظار إليه في هذا المقام الحذر من الاكتفاء بالخطاب العاطفي. فمهمة الخطيب لا تقتصر على استمالة الناس فحسب، بل من واجبه التأثير الفكري عليهم ورفع مستواهم الثقافي وإحياء الوعي في صفوفهم.

والاستمالة تكون بصادق القول، وهذا معناه أن يتحرى الخطيب الصدق في كل ما يقوله للناس، فإن الكلمة أمانة وهو مسئول عنها يوم القيامة، كما قال تعالى: ((وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا)) [الإسراء: 36].

3- أهمية الخطابة:

إن الخطابة قد حافظت على أهميتها في البلاغ ، فالخطيب الحكيم يستطيع بما وهبه الله تعالى من نور الحكمة وقاطع الحجة وساطع البرهان، أن يصح القلوب وينبه العقول ويطهر النفوس حتى ترجع عن غيها وتعود إلى الاعتدال، وتتحلى بفضائل الأعمال وتحيا بنور العلم والإيمان.

وتنبثق أهمية الخطابة من أمور ثلاثة:

الأول: كونها حاجة نفسية.

فميلاد الإنسان بداية لمرحلة من مراحل الصراع مع نفسه، ثم مع بيئته في محاولة إثبات ذاته، وفي دوامة هذه المعاناة يحاول التعبير عن دوافعه وآلامه وآماله بمختلف الصور، والخطابة من أبرز أدوات التعبير جميعًا.

الثاني: كونها ظاهرة اجتماعية. 

فالإنسان مدني بطبعه لا يعيش وحده، ولا بد له من جماعة ينتسب إليها ويتفيأ ظلالها، ويستثمر طاقاته بالتفاعل معها، ومن سنن الاجتماع البشري الاختلاف على غنيمة أو متاع أو سلطة، قال تعالى: ((وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ * إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ)) [هود: 118-119]. وفي خضم هذا الاختلاف والتنافس يحاول المتغلب أن يستميل من يخالفونه وأن يقنعهم، فإذا ما أقنعهم واستمالهم فهو خطيب وقوله خطبة.

الثالث: كونها سلاح من أسلحة الدعوة.

والخطابة فوق ذلك كله سلاح من أسلحة الدعوة، يحق الله به الحق ويبطل به الباطل، فعندما يكثر المبطلون في الأرض، ويظهر شرهم في البر والبحر، فإن الخطيب واحد من الذين يتصدون لهذا الشر، كسرًا لشوكته مع غيره من رفاق السلاح على طريق الحق.

ومن هنا كانت الضرورة ملحة والحاجة ماسة إلى دعاة مخلصين، يبلغون رسالة الله عز وجل ويبينون للناس أصولها وحقائقها، ويشرحون لهم قيمها وفضائلها؛ ليؤمنوا بها عن رغبة واقتناع، وهذا ما فعله النبي- صلى الله عليه وآله وسلم-. فحينما أمره الله عز وجل بالجهر بالدعوة ((فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ)) [الحجر: 94]، وكلفه بالبلاغ ((يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ)) [المائدة: 67]، خطب- صلى الله عليه وسلم- في قومه وأنذرهم، ثم أخذ في إعلام الناس بما أُرسل به، فكان يذهب إلى أحياء العرب وأماكن إقامتهم، أو يلقاهم في الأسواق وفي مواسم الحج وغير ذلك من المناسبات، يعرض عليهم دعوته ويشرح في كل موقف عقيدته ويبين أهدافه ومقاصده، كل ذلك في أسلوب خطابي يفيض عليهم من عذوبة اللفظ وجمال البيان وقوة الحجة وسمو المقصد ما يغري المخاطب بالدخول في دين الله حبًّا وطواعية.

ولم يقف الأمر بالنبي- صلى الله عليه وسلم- عند هذا الحد، وإنما كان- صلوات الله وسلامه عليه- يختار من أصحابه من يصلح للتبليغ، ويرسله مبعوثًا من قبله إلى الناس، يعلم القرآن ويقضي بحكم الله، ويهدي الحائرين في منهج الوحي في مختلف شئون الحياة.

وبذلك يكون النبي- صلى الله عليه وسلم- قد ترك لأمته سنة من بعده واجبة الاتباع، وهي أن تخصص من أبنائها النابهين طائفة تتفقه في الدين، وتحمل على عاتقها مسئولية التبليغ وأمانة الدعوة إلى الله عز وجل، مستغلة في ذلك كافة وسائل البلاغ المتاحة. قال تعالى: ((وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)) [آل عمران: 104]، وقال تعالى: ((وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ)) [التوبة: 122].

فالخطابة في الإسلام كانت وستظل بمشيئة الله تعالى هي اللسان الناطق بالرسالة، والأداة المعبرة التي تشرح للناس حقيقة الدعوة، وتبين لهم المثل والقيم التي أتت بها وتوضح مهمتها، وتجادل وتنافح الخصوم بالتي هي أحسن، وتفند آراء المخالفين بالحجة والبرهان، وهي أيضًا مظهر الحياة المتحركة فيه.
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